
 

 

 
 
 

 
  



 

 المقدمة: 
هناك من كتب الله هل  الذي تشعبت فيه الأهواء والقدوات، زماننافي فقال:  سائل سأل

 ؟العالمين من أهل الديانات  له الذكر الحسن في
طلب من المولى بعد جهاد جهيد  لإبراهيم عليه السلام؛ حيثفقلت: قد حصل ذلك 

عاشه في سبيل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أن يجعل له الذكر الحسن في الآخرين فكتب 
 الله له ما كان.

اجر عليها السلام إلى هذا النبي الكريم هو أول من وضع معالم الحج، فهو الذي جاء بهف
أرض مكة المكرمة، وابنهما إسماعيل عليه السلام الذي نبع بين رجليه ماء زمزم، بعد أن سعت 
هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة فشُرع للناس السعي بينهما بعد، وهو الذي بنى البيت 

ي اليوم بمقام إبراهيم، وأرسى قواعد البيت  الحرام وأسسه على الحرام ووقف على حجر سممِّ
التوحيد، ولكن أمر التوحيد لم يكن وليد تلك اللحظة في حياته بل كان التوحيد همُّه وهدفه في 

 مقتبل عمره كما في منتهى حياته 
، وهم من أرسوا قواعدها ونصبوا  حج بيت الله العظيم مراسميد ذريته ابتدأت و ه فعلى يد

ذا فالحج قام في أصله على ، وهي من أرقى الأسر الموحدة في تاريخ البشرية جمعاء، معالمها
وفي هذه ، وأعاده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه من قبل، البيت التوحيدي

حقيقة هذا ؛ لنقف في بيت هذا النبي الكريم التوحيدية من تلك الجوانب  سنبرز شيئا الورقة 
ه ومراميه، ونعلم يقي الذي قامت على يديه معالم الحج ومبانيه، ولندرك أهدافالمؤسس الحق

 ، فقد بنى البيت على التوحيد وشرَّع شرائع الحج من أجله.مقاصده ومعانيه
 اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد شيئًا.

 تمهيد: 
قد صارع الشرك وأهله أيما الذي كانت عليه يديه بدايات معالم الحج هذا النبي الكريم 

مصارعة، وقارعهم بالحجة والبيان وبكل وسيلة أوتيها، وعاش حياته يدعو إلى التوحيد والإيمان، 
وينبذ الشرك والأوثان، ويخلص البشرية من الخرافات والأصنام، وكان أول من يناوئه في ذلك 

ه الذي بين يديه تربى، وأبوه الذي في كنفه عاش وترعرع، فقد كان أبوه من عبدة الأصنام، والد



 

بل كان من صناعها وبائعيها، ذلك هو إبراهيم عليه السلام، ومع كون والده من أهل الشرك 
والأوثان ضرب لنا أروع الأمثلة في البر به والعطف عليه، والاستغفار له حتى أيقن أنه عدو لله 

 مات على الشرك فاستغفر وأناب، وقد أثابه الله تعالى بأفضل الجزاءات وأجزل المثوبات، حين
فقد امتن سبحانه وتعالى عليه بأن جعل الأنبياء كلهم من ذريته، وجعله من عباده الصالحين، 

 وجعل له الذكر الحسن في الآخرين.
وتعالى، وحكاياته عنه في كتابه خير من نأخذ عنه قصة إبراهيم وحياته هو ربنا سبحانه و 

دعوته إلى التوحيد ومقارعته لكريم؛ ولنستعرض في مبتدأ بحثنا جملة من الآيات التي تكلمت عن  ا
يقول  والمناقشة والحوار بأنواع الأدلة العقلية والواقعية والحسية، ،للشرك وأهله بالحجج والبراهين

يقًا نبَِّيًّا )}وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ   الله سبحانه وتعالى: دمِّ يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ بَِّيهِّ يَاأبََتِّ 41 إِّبْ راَهِّ ( إِّذْ قاَلَ لأِّ
ئًا )  رُ وَلَا يُ غْنِِّ عَنْكَ شَي ْ َ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِّ نَ الْعِّلْمِّ مَا لَمْ 42لمِّ ( يَاأبََتِّ إِّنّمِّ قَدْ جَاءَنِّّ مِّ

راَ يًّا  43طاً سَوِّياًّ )يََتِّْكَ فاَتَّبِّعْنِِّ أهَْدِّكَ صِّ يْطاَنَ كَانَ لِّلرَّحَْْنِّ عَصِّ يْطاَنَ إِّنَّ الشَّ ( يَاأبََتِّ لَا تَ عْبُدِّ الشَّ
يْطاَنِّ وَلِّيًّا )44) نَ الرَّحَْْنِّ فَ تَكُونَ لِّلشَّ كَ عَذَابٌ مِّ ( قاَلَ أرَاَغِّبٌ 45( يَاأبََتِّ إِّنّمِّ أَخَافُ أَنْ يَمسََّ

تيِّ يَاإِّبْ راَ تَهِّ لَأَرْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنِّّ مَلِّيًّا )أنَْتَ عَنْ آلِِّ يمُ لئَِّنْ لمَْ تَ ن ْ رُ 46هِّ ( قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِّ
يًّا ) نْ دُونِّ اللََِّّّ وَأدَْعُو رَبّمِّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ 47لَكَ رَبّمِّ إِّنَّهُ كَانَ بِّّ حَفِّ ( وَأعَْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِّ

يًّا )بِّدُعَاءِّ رَبّمِّ  نَا لَهُ إِّسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وكَُلاًّ 48 شَقِّ نْ دُونِّ اللََِّّّ وَهَب ْ ا اعْتَ زَلَِمُْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِّ ( فَ لَمَّ
نْ رَحْْتَِّنَا وَجَعَلْنَا49جَعَلْنَا نبَِّيًّا ) نَا لَِمُْ مِّ دْقٍ عَلِّيًّا ( وَوَهَب ْ  .[51 - 41{ ]مريم: لَِمُْ لِّسَانَ صِّ

تفصيل دعوته لأبيه وأنه دعاه إلى التوحيد  الآيات بين المولى سبحانه وتعالىففي هذه 
وحذره من الشرك، وقد ابتدأ إبراهيم عليه السلام الدعوة به وبقومه أيضا ولم يفرده بذلك كما 

هِّ اعْبُدُوا اللَََّّ وَات َّقُ في الآيات الأخرى مثل قوله تعالى:  يمَ إِّذْ قاَلَ لِّقَوْمِّ وهُ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ }وَإِّبْ راَهِّ
تُمْ تَ عْلَمُونَ ) نْ 16إِّنْ كُن ْ ينَ تَ عْبُدُونَ مِّ نْ دُونِّ اللََِّّّ أوَْثَانًا وَتََْلُقُونَ إِّفْكًا إِّنَّ الَّذِّ اَ تَ عْبُدُونَ مِّ ( إِّنََّّ

هُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِّليَْهِّ تُ رْجَعُونَ{ دُونِّ اللََِّّّ لَا يَملِّْكُونَ لَكُمْ رِّزْقاً فاَبْ تَ غُوا عِّنْدَ اللََِّّّ الرمِّزْقَ وَاعْبُدُو 
، فهو قد دعا قومه إلى نبذ الشرك والأصنام، وعبادة الواحد الديان، [17، 16]العنكبوت: 

وأرشدهم إلى الحق والصواب ودلل لِم بالدلائل الواضحة سفاهة ما هم عليه من الباطل والخرافة،  
 سبحانه وتعالى نبيه محمدًا بذكر قصته للناس، وقد أمر اللهالذي يقتضيه العقل والمنطق والخبر،  

والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من بعده، يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: 



 

واذكر أيضا يا محمد إبراهيم خليل الرحْن، إذ قال لقومه: اعبدوا الله أيها القوم دون غيره من "
لكم غيره، )واتقوه( يقول: واتقوا سخطه بأداء فرائضه، واجتناب الأوثان والأصنام، فإنه لا إله  

تُمْ تَ عْلَمُونَ( ما هو خير   .( 1)"لكم مما هو شرم لكممعاصيه )ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِّنْ كُن ْ
 من أدلة إبراهيم عليه السلام على توحيد الله:

ثم انتقل إبراهيم عليه السلام بعد دعوته التوحيدية إلى ذكر الدلائل والبراهين الدالة على 
فتأويل الكلام إذن: إنَّا تعبدون من دون الله أوثانا، وتصنعون ، يقول الإمام الطبري: "ما دعا إليه

ا عِّنْدَ اللََِّّّ الرمِّزْقَ( إن أوثانكم التي تعبدونها، لا تقدر أن ترزقكم شيئا )فاَبْ تَ غُو ...،  كذبا وباطلا
يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، تدركوا ما تبتغون من ذلك )وَاعْبُدُوهُ( يقول: 

 .(2) "إياكم، ونعمه التي أنعمها عليكموذلوا له )وَاشْكُرُوا لهُ( على رزقه 
دة الأوثان التي لا عبادعا قومه في العراق إلى عبادة الله وحده وترك فهذه دعوته واضحة، 

 .، وذلك هو لب التوحيدتنفع ولا تضر 
وقد كانت البرهنة والاستدلال بعد التنظير والاستهلال طريقة إبراهيم عليه كما في هذه 

يمَ )الآية وغيرها من الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى:  مْ نَ بَأَ إِّبْ راَهِّ ( إِّذْ قاَلَ 69}وَاتْلُ عَلَيْهِّ
هِّ مَا تَ عْبُدُونَ ) بَِّيهِّ وَقَ وْمِّ يَن )( قاَلوُا نَ عْبُدُ أَصْنَامًا 70لأِّ ( قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ 71فَ نَظَلُّ لَِاَ عَاكِّفِّ

فَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّونَ )72إِّذْ تَدْعُونَ ) ( 74( قاَلوُا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِّكَ يَ فْعَلُونَ )73( أوَْ يَ ن ْ
تُمْ تَ عْبُدُونَ ) يَن 76قْدَمُونَ )( أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمُ الْأَ 75قاَلَ أفََ رأَيَْ تُمْ مَا كُن ْ مُْ عَدُوٌّ لِِّ إِّلاَّ رَبَّ الْعَالَمِّ ( فإَِّنهَّ

ينِّ )77) ي خَلَقَنِِّ فَ هُوَ يَ هْدِّ ينِّ )78( الَّذِّ ي هُوَ يطُْعِّمُنِِّ وَيَسْقِّ ( وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَ هُوَ 79( وَالَّذِّ
ينِّ ) ي يمِّيتُنِِّ ثُمَّ يُُْيِّينِّ )80يَشْفِّ ي أَطْمَعُ 81( وَالَّذِّ ينِّ )  ( وَالَّذِّ يئَتيِّ يَ وْمَ الدمِّ رَ لِِّ خَطِّ ( 82أَنْ يَ غْفِّ

الحِِّّيَن ) لصَّ  [ 83 - 69( { ]الشعراء: 83رَبمِّ هَبْ لِِّ حُكْمًا وَأَلحِّقْنِِّ باِّ
ففي هذه الآيات كذلك يقص الله سبحانه تعالى علينا قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته 

 الله تعالى لنا استدراج إبراهيم عليه السلام وهنا يبين  لقومه إلى التوحيد وهجر الشرك والأوثان،
ببيان بطلان ما يفعلونه من عبادة الأصنام  فبدأ لأهل الشرك وإبطال آلِتهم وإثبات التوحيد،

 
 . (18/  20جامع البيان ت شاكر ) (1)
 . (20/  20جامع البيان ت شاكر ) (2)



 

فأجابوا بأننا نؤله هذه ،  تلكم وآلِتهم  اتهمعبود  لِم عمنا يفعلونه معبسؤا  والأوثان، واستدرجهم
والرد الذي أسكتهم أن سألِم عن  ، فكان الجوابونصلي  لِا الأصنام ونعكف على عبادتها

إلى عبادتها   الدوافع التي تدفعأي شيء من  وعن    الدليل الذي يدل على أنه إله يستحق العبادة،
 فقال لِم: والأدلة التي يستندون إليها في فعلهم ذلك،

إن سمعت فهل   م؟ ثمهل تسمع هذه الآلِة التي تعبدونها مناجاتكم وطلباتكم وأدعيتك 
تستطيع إجابتكم وتلبية ندائكم وطلبكم؟ ثم هل تستطيع إنقاذكم من عذاب الله وبطشه إن 

 حل بكم؟
 بعد عبادتكم لِذه الأصنام؟  العاجل أو في الآجلهل من نفع تنتفعونه في 

هل من ضر تتوقونه بعبادتكم لتلك الآلِة سواء منها أو من غيرها، فتحميكم وتقيكم 
 الأضرار؟
 ؟جوابهم وماذا كان ردهمذا كان فما

لم يكن لِم دليل مقنع أو حجة واضحة يستندون إليها، بل كان قولِم المشركين وأهل 
لا ما يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا : وهو قولِمالخرافات والأساطير في كل وقت وكل مكان، 

وجدنا آباءنا يعبدون هذه الآلِة فعبدناها،  :أجابوه أنهم يدل على ذلكو ينفعوننا ولا يضرمون، 
لفائدة والمغزى من ذلك ولا الدافع الذي يدفعنا إلى ذلك غير أننا نتبع آباءنا فيما ولا نعلم ا

 !!!فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم فعلوا وعبدوا
فبان لِم بطلان قولِم وزيف آلِتهم التي يعبدونها، وأبطل الشرك عليه السلام وعبادة 

إن كل براهين التي تدل على الإله الحق، فقال رحْه الله تعالى: ، وبينَّ لِم الدلائل والالأوثان
تلك الآلِة التي تعبدونها من دون الله تعالى آلِة باطلة لا برهان على عبادتها ولا دليل على 

عابديها، ولكنِ أعبد ومن فهي باطلة وأنا لا أقر بها بل أنا بريء منها تأليهها والانقياد لِا، 
كونه براهين على استحقاقه للعبادة، ومن تضافرت الآيات والبينات على  من دلت الدلائل وال

، ثم راح يسرد الدلائل والبينات على التوحيد والانقياد والإخلاص له سبحانهإلِا متفردًا بالطاعة  
 ونبذ الشرك:



 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ولا شريك له في الخلق، وخالق  -1
وأولى بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة يه والتقديس والتبجيل، الإنسان أولى بالتأل

 والخضوع والانقياد، فمن انفرد بالخلق أولى بالإفراد بالعبادة، وهذا هو التوحيد.
وخالق الإنسان أعلم بما يهديه ويصلح له وينفعه سواء أكان في هذه الدار أم في  -2

،  بالاتباع والطاعة دون ما سواه، ولذا فخالق الإنسان أولىالدار الآخرة بعد الموت
 .بل إفراده بالطاعة والاتباع أمر لا ينبغي للإنسان الإعراض عنه

والله سبحانه وتعالى هو الذي سخر للإنسان كل أنواع النعم التي يتقلب فيها،  -3
ومن أهم تلك النعم تسخير طعام وهو المستحق تبعًا لذلك لعبادته وطاعته، 

الإنسان وشرابه، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذا الكون وسخر له أنواع 
ا ما لذَّ وطاب له، وجعل الناس في يَكل منهالمأكولات والمطعومات والمشروبات،  

ذلك أصناف شتى كما جعل المأكولات والمشروبات أصنافاً شتى، فمنهم من يتلذذ 
باللحوم ومنهم من يتلذذ بالنباتيات ومنهم من يتلذذ بالمشروبات وكل نوع من 

لِذه المطعومات هذه الأنواع تحته أنواع وأنواع، ولولا تسخير الله سبحانه وتعالى 
لما استطاع الإنسان أن يعيش يومًا واحدًا على هذا الكون، أليس من   شروباتوالم

ر كل ذلك هو الأولى بأن يسمع له ويطاع؟! أليس من أعطى الإنسان كل  سخَّ
بالعبادة؟! أفيليق بالعاقل أن تلك الأنواع من الأطعمة والأشربة أولى بأن يفرد 

ض عنه بل ويقبل على غيره ويعبد يعطيه الله سبحانه وتعالى كل تلك النعم ثم يعر 
أو يجعله سبحانه وتعالى المنعم ومن لا ينعم سواء  غيره ويطلب الرزق من غيره؟!

 بسواء؟!
ومن الدلائل على التوحيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يُفظ الإنسان ويدبر  -4

فات شئونه ويكلؤه برعايته وحفظه وتربيته سبحانه وتعالى، فهو الذي يُفظه من الآ
والعاهات، وهو الذي يشفيه من الأمراض والصائب والموبقات، وهو الذي ييسر 
له أموره وشؤونه في الحياة وفي الممات، أو من العقل أن يعرض الإنسان عمن كان 
كذلك ثم هو يقبل على غيره بالطاعة والعبادة والخضوع والانقياد؟! أو يساوي 

 ا من ذلك في العبادة؟!بينه سبحانه وتعالى بين من لا يملك شيئً 



 

والله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان فبيده سبحانه وتعالى موت هذا الإنسان  -5
وحري بمن ، فهو المحيي وهو المميت، وهو المالك لمصير الإنسان بعد الموت،  وفناؤه

ا بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة.  كان كذلك أن يكون مستحقًّ
فربّ هذا : "( في بيان دعوة إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد310الطبري )يقول الإمام 

الذي بيده نفعي وضرمي، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لا الذي لا يسمع إذا 
. وإنَّا كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه، في أنه لا  دعي، ولا ينفع ولا يضرم

بغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال، لا لمن لا يطيق نفعا ولا تصلح الألوهة، ولا ين
 .(3)"ضرما

 إبراهيم عليه السلام ودعوته لأبيه إلى التوحيد 
بل   ،والأدهى والأمر في هذه القضية أن أباه كان من أولئك المشركين بالله سبحانه وتعالى

، وهو ما جعل دعوته أصعب وأشد من وبائعيهابل من صناعها  ،ومن عبدة الأصنام والأوثان
 .غيره، فهو مأمور بالبر بأبيه ومأمور بدعوته إلى ما يخالف عقيدته وهواه

وقد بدأ بالحوار فها هو إبراهيم يدعو والده إلى التوحيد ويُذره من عاقبة الشرك والمشركين،  
آلِته وبالسؤال عن البراهين والحجج الدافعة إلى تأليهها وعبادتها من دون معه هنا أيضًا بإبطال  

رُ وَ الله سبحانه وتعالى، فقال له:  ئًا{  يَاأبََتِّ لمَِّ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِّ لَا يُ غْنِِّ عَنْكَ شَي ْ
ا أو نفع غيره أن تفة والعلم والإدراك فضلًا عن لك أدوات المعر ا لا تم، وبينَّ أنه[42]مريم: 

رُ( شيئاما تصنع بعبادة الوَثَن ال"فضر، ت ولا يدفع عنك ضرم شيء،  ،ذي لا يسمع )وَلا يُ بْصِّ
إنَّا هو صورة مصومرة لا تضرم ولا تنفع، يقول ما تصنع بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا 

 .(4) "دعوته سمع دعاءك، وإذا أحيط بك أبصرك فنصرك، وإذا نزل بك ضرم دفع عنك
خلو عملهم واعتقادهم من البراهين، ثم وبذلك أبطل عبادة آلِته وبينَّ زيف حججهم و 

ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه من العلم الحق والعقيدة الصحيحة انتقل عليه السلام إلى بيان  
نَ الْعِّلْمِّ مَا لَمْ يََتِّْكَ فاَتَّبِّعْ والعمل الصالح، فقال:   راَطاً سَوِّياًّ }يَاأبََتِّ إِّنّمِّ قَدْ جَاءَنِّّ مِّ { نِِّ أهَْدِّكَ صِّ
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ا لِواه وهوى آبائه ، فحاوره بأنه إن كان لم يعبد تلك الأصنام والأوثان اتباعً [43]مريم: 
الأقدمين دون حجة وبرهان وعلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه علم ذلك وبلغه البلاغ 
المبين بما بينَّ به الحق وأهمية التوحيد، وحذره من الشرك، وأقام على كل ذلك من البينات 

 عرف به العاقل سبيل الحق ويستبين سبيل المشركين والضالين. والحجج ما ي
قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إنّ قد آتانّ الله من ( رحْه الله: "310قول الإمام الطبري )ي

أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا   ؛العلم ما لم يؤتك فاتبعنِ: يقول: فاقبل منِ نصيحتي
 .(5)"تضلم فيه إن لزمته، وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه

أن ذلك الذي يعتقده والده ويفعله ليس إلا وبعد ذلك تحدث إبراهيم عليه السلام عن 
وليس من العقل أن يترك ابن آدم ما كان عليه أبوه آدم عليه إغواء من الشيطان وإضلال، 

وأيضًا ليس من المنطق أن  هو يتبع عدوه اللدود الشيطان عليه من الله ما يستحق، السلام ثم
، ولمن يعادي ربه وخالقه ويعصيه، فقال: يسمع الإنسان ويطيع لمن يكفر بمولاه وخالقه ورازقه

يْطاَنَ كَانَ لِّلرَّحَْْ  ياَ } يْطاَنَ إِّنَّ الشَّ يًّا أبََتِّ لَا تَ عْبُدِّ الشَّ  .[44{ ]مريم: نِّ عَصِّ
نَ الرَّحَْْنِّ فَ تَكُ  }ياَ ثم قال عليه السلام:  كَ عَذَابٌ مِّ يْطاَنِّ أبََتِّ إِّنّمِّ أَخَافُ أَنْ يَمسََّ ونَ لِّلشَّ

، فانتقل بعد عرض الحجج والبراهين والترغيب في الحق إلى الترهيب من [45{ ]مريم: وَلِّيًّا
فمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف شرعه ودينه فهو الباطل ومن عواقبه الوخيمة، 

 ب الأليم من الله سبحانه وتعالى سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة.مهدد بالعقا
أصر على شركه وعاند و   عاند  ، بلذكريسلم له والده بما  ومع كل تلك الدلائل والبينات لم  

تَهِّ لَأَرْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنِّّ مَلِّيًّا ) على ذلك، يمُ لئَِّنْ لمَْ تَ ن ْ تيِّ يَاإِّبْ راَهِّ ( 46}قاَلَ أرَاَغِّبٌ أنَْتَ عَنْ آلِِّ
رُ لَكَ رَبّمِّ إِّنَّهُ كَانَ بِّّ   يًّا )قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَ غْفِّ نْ دُونِّ اللََِّّّ 47حَفِّ ( وَأعَْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِّ

يًّا ) نَا  48وَأدَْعُو رَبّمِّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِّدُعَاءِّ رَبّمِّ شَقِّ نْ دُونِّ اللََِّّّ وَهَب ْ ا اعْتَ زَلَِمُْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِّ ( فَ لَمَّ
دْقٍ عَلِّيًّا 49ا )لَهُ إِّسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلْنَا نبَِّيًّ  نْ رَحْْتَِّنَا وَجَعَلْنَا لَِمُْ لِّسَانَ صِّ نَا لَِمُْ مِّ ( وَوَهَب ْ

م عليه السلام لم يعرض عن البر بأبيه رغم شركه وعبادته إبراهي ف  ،[51  -  46( { ]مريم:  50)
، كما بل ظل يستغفر له حتى مات وعلم أنه من أعداء الله تعالى فأعرض عن ذلك للأصنام،
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َ لَهُ أنََّهُ الله تعالى: قال  ا تَ بَينَّ هُ فَ لَمَّ بَِّيهِّ إِّلاَّ عَنْ مَوْعِّدَةٍ وَعَدَهَا إِّياَّ يمَ لأِّ }وَمَا كَانَ اسْتِّغْفَارُ إِّبْ راَهِّ
يمَ لَأَوَّاهٌ حَلِّيمٌ{ ]التوبة:  نْهُ إِّنَّ إِّبْ راَهِّ  . [114عَدُوٌّ للََِِّّّّ تَبَرَّأَ مِّ

فلما تبين له بموته مشركًا بالله، تبرأ منه، وترك : "( رحْه الله310يقول الإمام الطبري )
 ..الاستغفار له.

، يبرأ  ...،: وأولى الأقوال في ذلك بالصوابقال أبو جعفر أنه لما تبين له أن أباه لله عدوٌّ
، وهو به مشرك، وهو حالُ موته على شركه  .(6) "منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدوٌّ

 السلام والاحتجاج للتوحيدإبراهيم عليه 
إلى التوحيد ونبذ الشرك وأعمل فيها المنطق عليه السلام  المواقف التي دعا فيها إبراهيم

ا، ومن تلك المواقف ما قصَّه الله سبحانه  والحجة والبرهان ليست بالقليلة، بل هي كثيرة جدًّ
يمَ فيِّ رَ  وتعالى: ي حَاجَّ إِّبْ راَهِّ ي }ألمَْ تَ رَ إِّلَى الَّذِّ َ الَّذِّ يمُ رَبّمِّ بمِّهِّ أَنْ آتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ إِّذْ قاَلَ إِّبْ راَهِّ

نَ الْمَشْرِّقِّ فأَْتِّ  مْسِّ مِّ لشَّ َ يََْتِِّ باِّ يمُ فإَِّنَّ اللََّّ يتُ قاَلَ إِّبْ راَهِّ نَ يُُْيِّي وَيمِّيتُ قاَلَ أَنَا أُحْيِّي وَأمُِّ اَ مِّ  بهِّ
ي كَفَرَ وَاللََُّّ  تَ الَّذِّ ي الْقَ الْمَغْرِّبِّ فَ بُهِّ ينَ  لَا يَ هْدِّ  . [258{ ]البقرة: وْمَ الظَّالِّمِّ

بأنه يملك شيئًا من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأمراً من احتج عليه هذا المشرك  فهنا
الأمور التي ينسبها أهل التوحيد لله تعالى وهو التدبير، فأهل التوحيد يؤمنون بتوحيد الربوبية 

ولكن هذا الطاغية يزعم أنه يشارك المولى وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير،  
وأنه يُيي ويميت؛ حيث إنه يؤتى بالشخص من الناس فيأمر بقتله تدبير، سبحانه وتعالى في ال

ففند فيحيى ويعيش، يستحيي من كان يريد قتله فيعفو عنه وإماتته فيموت، ويؤتى بآخر ف
التدبير إلى قضية أخرى  هيم عليه السلام شبهته ونقله من هذه القضية المشتبهة من قضاياإبرا

 ة لكل ذي بصر.تدبير أمر الشمس الظاهر وهو 
قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فإن الله الذي هو ربّ يَتِ بالشمس من مشرقها، فأت  "

من مغربها! قال الله تعالى ذكره:"فبهت الذي كفر"، يعنِ انقطع   -إن كنت صادقا أنك إله  -بها
ينقل مسار  فطلب منه إن كان مشاركًا لله سبحانه وتعالى في التدبير أن ، (7)"وبطلت حجته
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الشمس، وبدل أن تطلع من المشرق يجعلها تطلع من المغرب إن كان بيده شيء من التدبير، 
 فماذا كان؟!

ع لقد بهت واندحر ولم يُر جوابًا، وانتصر أهل التوحيد ورفع الله إبراهيم عليه السلام وقم
 أهل الشرك وحججهم وهو الحال مع أهل الشرك في كل زمان ومكان.

 ه السلام وقصة الكوكبإبراهيم علي
في قصة إبراهيم عليه السلام التي دارت بينه وبين أبيه  فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكمِّر  

ى أبيه وكانت بداية القصة أن أنكر إبراهيم علآزر، ونقاشه معه ومحاورته له بالحجة والبرهان، 
أتتخذ أصنامًا آلِة"، فقال: "ادة،  طل ألوهيتها واستحقاقها للعب، وأبآزر الشرك وعبادة الأصنام

 .(8)"تعبدها وتتخذها رباًّ دون الله الذي خلقك فسوَّاك ورزقك؟
يتبين لمن أبصَره أنه جوْرٌ عن قصد السبيل، وزوالٌ ووصف حالِم بالضلال المبين، أي: "

عن محجة الطريق القويم. يعنِ بذلك أنه قد ضلم هو وهم عن توحيد الله وعبادته، الذي 
 .(9)"استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم، دون غيره من الآلِة والأوثان

والله سبحانه وتعالى قد امتن على إبراهيم عليه السلام وأراه ملكوت السماوات والأرض 
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قولُ من قال: عنى الله تعالى كما "

لك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض"، أنه أراه ملك السماوات "وكذ ذكره بقوله:
والأرض، وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من 

 ...ى له بواطنَ الأمور وظواهرَهاعظيم سلطانه فيهما، وجلَّ 
ليكون  السماوات والأرض،وأما قوله:"وليكون من الموقنين"، فإنه يعنِ أنه أراه ملكوت 

من معرفة وحدانيته، وما عليه قومه يقة ما هداه له وبصمره إياه، ويعلم حق ممن يقرم بتوحيد الله،
 .(10)"من الضلالة، من عبادتهم الأصنام، واتَاذهم إياها آلِة دون الله تعالى
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ئلة لا دوام وقد أظهر عليه السلام بطلان كل المعبودات التي يعبدها أهل الشرك بأنها زا
يس لِا شيء من الدوام والإله لا يجوز زواله فلاك والقمر والشمس زائلة ولفالكواكب والألِا، 

وعدمه بعد وجوده، بل الإله لا بد أن يكون له كمال الحياة وكمال القيومية وذلك لله سبحانه 
حيث   وتبرأ منها؛  وتعالى، وهذا ما نادى به إبراهيم عليه السلام بعد أن أبطل عبادات المشركين

}قاَلَ يَاقَ وْمِّ إِّنّمِّ برَِّيءٌ  :انتقل بعد ذلك إلى بيان الإله الحق والأدلة الدالة عليه سبحانه وتعالى
ِّكُونَ ) َّا تُشرْ نَ الْمُشْرِّكِّيَن 78ممِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ حَنِّيفًا وَمَا أَنَا مِّ ي فَطَرَ السَّ يَ لِّلَّذِّ هْتُ وَجْهِّ ( إِّنّمِّ وَجَّ

ِّكُونَ بِّهِّ إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَ (  79) ونّمِّ فيِّ اللََِّّّ وَقَدْ هَدَانِّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشرْ هُ قَ وْمُهُ قاَلَ أَتُحَاجُّ بّمِّ وَحَاجَّ
رُونَ ) عَ رَبّمِّ كُلَّ شَيْءٍ عِّلْمًا أفََلَا تَ تَذكََّ ئًا وَسِّ كُمْ ( وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشرْكَْتُمْ وَلَا تََاَفُونَ أنََّ 80شَي ْ

تُمْ  لْأَمْنِّ إِّنْ كُن ْ للََِّّّ مَا لمَْ يُ نَ زمِّلْ بِّهِّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًا فأََيُّ الْفَرِّيقَيْنِّ أَحَقُّ باِّ  ( 81تَ عْلَمُونَ ) أَشرْكَْتُمْ باِّ
ينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِّسُوا إِّيماَنَهمُْ بِّظلُْمٍ أوُلئَِّكَ لَِمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ   ،[82 - 78 مُهْتَدُونَ{ ]الأنعام: الَّذِّ

ه ":  يقول الإمام الطبري رحْه الله ، وأظهر خلاف قومِّ لما تبينم له الحق وعرَفه، شهد شهادةَ الحقم
أهلِّ الباطل وأهلِّ الشرك بالله، ولم يَخذه في الله لومة لائم، ولم يستوحش من قِّيل الحقمِّ والثبات 

"يا قوم إنّم بريء مما  هم إياه عليه، وقال لِم:عليه، مع خلاف جميع قومه لقوله، وإنكار 
إنّ وجهت وجهي  م في عبادته من آلِتكم وأصنامكم،تشركون" مع الله الذي خلقنِ وخلقك

في عبادتِ إلى الذي خلق السماوات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى، ويُُْيي ويميت = لا 
 ر ولا ينفع.إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يدوم، ولا يض

ثم أخبرهم تعالى ذكره: أن توجيهه وجهه لعبادته، بإخلاص العبادة له، والاستقامة في ذلك 
ه له وَجْهه من ليس بحنيف، ولكنه به  لربه على ما يُبُّ من التوحيد، لا على الوجه الذي يوجَّ

هه، بل ضارمه ومهل  مشرك، إذ كان توجيه الوجه على غير التحنُّف غير نافع وما أنا من كه  موجمِّ
 .(11) "المشركين

 وقصة هدمه للأصنامإبراهيم عليه السلام 
قومه الذين دعاهم عليه السلام،  وممن عانده واستكبر ووقف أمام دعوته إلى التوحيد

فعاندوه واستكبروا وتجبروا على دلائل المولى سبحانه وتعالى وآياته ورسله، وإبراهيم صابر عليهم 
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فمرة محتسب في دعوتهم، يَتيهم بكل وسيلة ليقنعهم ويبصرهم الحق والِدى والصراط المستقيم،  
اقبة المجرمين يَتيهم بالأدلة العقلية وتارة يخبرهم بما بلغه الله سبحانه وتعالى، وأخرى يخوفهم بع

وهذا ما حصل منه حين رأى يَتيهم بأدلة حسية واقعية، وقد يتنزل معهم حتى من قبلهم، 
فأراد إبراهيم أن يوضح ،  الإصرار من قومه على الشرك وعلى عبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها

تعالى يقول الله سبحانه و  لِم بأسلوب حسي واقعي يرونه بأعينهم ويتلمسونه بكل حواسهم،
يمَ )   عن ذلك: بْ راَهِّ يعَتِّهِّ لَإِّ نْ شِّ هِّ 84( إِّذْ جَاءَ رَبَّهُ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ )83}وَإِّنَّ مِّ بَِّيهِّ وَقَ وْمِّ ( إِّذْ قاَلَ لأِّ

ةًَ دُونَ اللََِّّّ ترُِّيدُونَ )85مَاذَا تَ عْبُدُونَ ) يَن )86( أئَِّفْكًا آلِِّ ( فَ نَظَرَ 87( فَمَا ظنَُّكُمْ بِّرَبمِّ الْعَالَمِّ
يمٌ )88ظْرَةً فيِّ النُّجُومِّ )نَ  مْ فَ قَالَ 90( فَ تَ وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِّرِّينَ ) 89( فَ قَالَ إِّنّمِّ سَقِّ تَِّهِّ ( فَ راَغَ إِّلَى آلِِّ

قُونَ )91أَلَا تَأْكُلُونَ ) ينِّ )92( مَا لَكُمْ لَا تَ نْطِّ لْيَمِّ مْ ضَرْبًا باِّ ونَ ( فأَقَْ بَ لُوا إِّليَْهِّ يزَِّفُّ 93( فَ راَغَ عَلَيْهِّ
تُونَ )94) يَانًا 96( وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ )95( قاَلَ أتََ عْبُدُونَ مَا تَ نْحِّ ( قاَلوُا ابْ نُوا لَهُ بُ ن ْ

يمِّ )  . [98 - 83( فأََراَدُوا بِّهِّ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِّيَن{ ]الصافات: 97فأَلَْقُوهُ فيِّ الجَْحِّ
فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام في مفتتح هذه الآيات بأنه من عباده 

يمَ )الموحدين، بل ممن سلَّم الله قلبه من الشرك كثيره وقليله فقال:   بْ راَهِّ يعَتِّهِّ لَإِّ نْ شِّ ( 83}وَإِّنَّ مِّ
 .[84 - 83{ ]الصافات: جَاءَ رَبَّهُ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ  إِّذْ 

يقول تعالى ذكره: إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من مام الطبري في تفسيرها: "يقول الإ 
، وهذه الرفعة التي بلَّغه الله إياها لم تكن وليد لحظتها بل كانت (12)"الشرك، مخلص له التوحيد

نتيجة مثابرة ومناجاة والتجاء ودعوات منه عليه السلام كما قال الله تعالى عنه في موضع آخر: 
َّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنَامَ{ ]إبراهيم: }وَإِّ  نًا وَاجْنُ بْنِِّ وَبَنِِّ يمُ رَبمِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِّ  [35ذْ قاَلَ إِّبْ راَهِّ

 وسيأتِ الكلام على هذه الآيات تفصيلا لما لِا من ارتباط بالحج والتوحيد.
زيف وبطلان آلِتهم التي ثم تحدث عن الوسيلة التي أعملها لدعوتهم إلى التوحيد وبيان 

فقد دعاه ملكهم  ،فضلًا عن أن تنفع غيرها أن تضره يدعونها وأنها لا تملك لنفسها شيئًا
فتعلل بأنه رأى شيئًا من النجوم وعلم  وكان قومه من أهل التنجيم لحضور عيد من أعيادهم،

في   م التي يعبدونهاأنه مصاب بالطاعون فعصب رأسه؛ ليتركه قومه ويبعدوا عنه ويتركوه والأصنا
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خوفاً من أن يعديهم، فلما تركوه جعل  ، وقد كان ما أراد، فقد اعتزلوه ونكصوا عنه معبدهم
م بأصنامهم وتماثيلهم تلك التي يعبدونها، فقرب إليهم الطعام وطلب منهم أن يَكلوها إن  يتهكَّ

وهل نفع لأنفسهم، ال من كانوا يملكون لأنفسهم نفعًا، فلم يكن بمقدورهم أن يملكوا شيئًا 
 يملكون دفع الضر عن أنفسهم؟!

من بفأس  تحطيمًا ونسفًاضربًا و  نعم، لقد انهال إبراهيم عليه السلام على تلك الأصنام
فكيف يعبد  ،لأصنام أن يدفع عن نفسه ذلك الضرتلك ا واحد من ، ولم يكن بمقدورحديد

 عاقل شيئًا لا يملك نفعًا لنفسه ولا ضرًّا؟!
 في عنق الصنم الأكبر،  ثم وضع الفأس قطعًا متناثرة،فقد حطَّمها عليه السلام وجعلها 

إِّليَْهِّ }فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِّلاَّ كَبِّيراً لَِمُْ لَعَلَّهُمْ قوله تعالى: في  ذلك كما فصَّل المولى سبحانه تعالى
عُونَ ) يَن )58يَ رْجِّ نَ الظَّالِّمِّ تَِّنَا إِّنَّهُ لَمِّ لِِّ عْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ 59( قاَلوُا مَنْ فَ عَلَ هَذَا بآِّ ( قاَلوُا سمِّ

يمُ ) ، وهنا [61  -  58{ ]الأنبياء:  لنَّاسِّ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ( قاَلوُا فأَْتوُا بِّهِّ عَلَى أعَْيُنِّ ا60لَهُ إِّبْ راَهِّ
تَِّنَا  }سألوه وأقام عليهم الحجة والبرهان، فجاءوه عجلين مسرعين، و  لِِّ قاَلوُا أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بآِّ

يمُ ) قُونَ )62يَاإِّبْ راَهِّ مْ 63( قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِّيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِّنْ كَانوُا يَ نْطِّ هِّ ( فَ رَجَعُوا إِّلَى أنَْ فُسِّ
مْ لَقَدْ عَلِّ 64نَّكُمْ أنَْ تُمُ الظَّالِّمُونَ )فَ قَالوُا إِّ  هِّ قُونَ ( ثُمَّ نكُِّسُوا عَلَى رءُُوسِّ { مْتَ مَا هَؤُلَاءِّ يَ نْطِّ

، فأحالِم إلى آلِتهم التي يعبدونها ليسألوها، إن كانت آلِتهم تملك نفعًا [65  -  62]الأنبياء:  
م بطلان ما يعتقدونه من تأليه أو تدفع عن نفسها ضرًّا، وبذلك قامت عليهم الحجة وبان لِ

المستحق النفع والضر هو  يتفرد بملكية تلك الآلِة وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى، فمن 
 للعبادة ولإفراده بها.

فَعُكُمْ }فاحتج عليهم إبراهيم عليه السلام بذلك و نْ دُونِّ اللََِّّّ مَا لَا يَ ن ْ قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ مِّ
ئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ) لُونَ{ ]الأنبياء: 66شَي ْ نْ دُونِّ اللََِّّّ أفََلَا تَ عْقِّ  - 62( أُفمٍ لَكُمْ وَلِّمَا تَ عْبُدُونَ مِّ

67] . 
منطق التجبرُّ بالقوة ، ولجأوا إلى فما كان منهم إلا أن عتوا وعاندوا وازدادوا غيا إلى غيمِّهم

فحاولوا إحراقه بدلًا من المقارعة بالحجة كما هو حال الظلمة والمجرمين مع الرسل والأنبياء، 
ولكن الله عز وجل أنقذه؛ حيث نادى إبراهيم عليه السلام ربه ولم يناج غيره وأظهر إخلاصه 



 

التوحيد من الأمور التي ، وكان (13) وتوحيده لله سبحانه وتعالى وقال حسبنا الله ونعم الوكيل
 عصمته من حرمِّ تلك النار بإذن الله سبحانه وتعالى.

اَ  وأيضًا حذرهم وخوَّفهم وهو في تلك الحال من الإشراك بالله سبحانه وتعالى  }وَقاَلَ إِّنََّّ
نْ يَا ثُمَّ  نْ دُونِّ اللََِّّّ أوَْثَانًا مَوَدَّةَ بَ يْنِّكُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ يَامَةِّ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ بِّبَ عْضٍ اتَََّذْتُُْ مِّ يَ وْمَ الْقِّ

رِّينَ ) نْ نَاصِّ رٌ 25وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّ ( فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ وَقاَلَ إِّنّمِّ مُهَاجِّ
نَا لَهُ إِّسْحَ 26إِّلَى رَبّمِّ إِّنَّهُ هُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ ) بُ وَّةَ وَالْكِّتَابَ ( وَوَهَب ْ اقَ وَيَ عْقُوبَ وَجَعَلْنَا فيِّ ذُرمِّيَّتِّهِّ الن ُّ

الحِِّّيَن{ ]العنكبوت:  نَ الصَّ رَةِّ لَمِّ نْ يَا وَإِّنَّهُ فيِّ الْآخِّ نَاهُ أَجْرَهُ فيِّ الدُّ  .[ 27 - 24وَآتَ ي ْ
ولكن ذلك كله فأهل الشرك والوثنيون يتخذون من معبوداتهم يتوادون بها فيما بينهم، 

الذين اتَذوا الأوثان آلِة "  سيكون سرابًا في الآخرة ولن يبقى بينهم شيئًا، يقول الإمام الطبري:
ول يق...  يعبدونها، اتَذوها مودة بينهم، وكانت لِم في الحياة الدنيا مودة، ثم هي عنهم منقطعة 

تعالى ذكره: ثم يوم القيامة أيها المتوادمون على عبادة الأوثان والأصنام، والمتواصلون على خدماتها 
عند ورودكم على ربكم، ومعاينتكم ما أعدم الله لكم على التواصل، والتوادم في الدنيا من أليم 

 بعضُكم بعضا.  العذاب، )يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ بِّبَ عْضٍ( يقول: يتبرأ بعضكم من بعض، ويلعن
وقوله: )وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ( يقول جلم ثناؤه: ومصير جميعكم أيها العابدون الأوثان وما تعبدون، 
رِّينَ( يقول: وما لكم أيها القوم المتخذو الآلِة، من دون الله )مَوَدَّةَ  نْ نَاصِّ النار )وَمَا لَكُمْ مِّ

 .(14)"كم نار جهنم، فينقذونكم من عذابهبَ يْنِّكُمْ( من أنصار ينصرونكم من الله حين يصلي

 الخاتمة 
لم ينته الحديث عن إبراهيم عليه السلام بل هنا مبتدأ الحديث عن حج بيت الله الحرام، 

ثم أمره بالخروج من أرض فقد نصره الله على أولئك ونجاه من النار وجعلها عليه بردًا وسلامًا، 
العراق إلى الأرض المقدسة في الشام ومعه زوجته سارة عليها السلام فأقام بها، ثم انتقل إلى 
مصر ثم إلى فلسطين، ولكنه رغب في الولد وكانت زوجته سارة عقيمًا، فأهدت إليه جارية 
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لام بدأت قصة ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة وبناء  ى هاجر، ومع هاجر عليها السَّ تسمَّ
 .البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، وهو محل حديثنا في الورقة الثانية 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 يتبع هذه الورقة ورقة أخرى

 


